
الجمعي قاسمي 

 تونس – تنفذ فرنسا إجراءات سريعة 
لمواجهـــة الإرهاب بعد هجوم نيس الذي 
نفـــذه التونســـي إبراهيـــم العيســـاوي 
وأودى بحيـــاة ثلاثة مدنيين وقبله مقتل 
المـــدرس صامويل باتي. ومن ضمن هذه 
الإجراءات تفكيك الجمعيات المحســـوبة 
وترحيـــل  السياســـي  الإســـلام  علـــى 
العشـــرات من الشبان المشـــتبه بتبنيهم 
أفـــكارا متطرفة إلى بلدانهم، وســـيكون 
هـــذا الموضـــوع محـــور زيـــارة وزيـــر 
الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان إلى 

تونس والجزائر.
وأجـــرى وزيـــر الداخلية الفرنســـي 
خلال هذه الزيارة محادثات مع الرئيس 
قيس ســـعيد، ورئيس الحكومة هشـــام 
المشيشـــي، ووزيـــر الخارجيـــة عثمـــان 
الجرنـــدي، ونظيـــره التونســـي توفيق 

شرف الدين.
وبعد اللقاء الذي جمع قيس ســـعيد 
بالوزيـــر الفرنســـي، قال بيان للرئاســـة 
ذكّـــر  ســـعيد  الرئيـــس  إن  التونســـية 
بالاتفـــاق الموقع بين البلدين ســـنة 2008 
والمتعلـــق بترحيـــل من هم فـــي أوضاع 
غير قانونية وإنه سيتم التحاور في هذا 
الشـــأن مع الســـلطات الأمنية التونسية 
لإيجاد حلول للعقبـــات الموجودة والتي 
قد تظهر مســـتقبلا، فضلا عن المزيد من 
التعاون والتنســـيق بين البلدين لوضع 
حـــد لظاهـــرة الهجـــرة غيـــر النظامية 

وتطويق شبكات الإرهاب.
ويأتـــي هـــذا فـــي وقت حـــذرت فيه 
منظمـــات مدنية وحقوقيـــة من ضغوط 
فرنســـية علـــى تونـــس والخلـــط بـــين 
موضوع المهاجرين غير القانونيين وبين 

الإرهاب.
وحـــذرت مجموعـــة مـــن المنظمـــات 
-من بينها ”الجمعية التونســـية للنساء 
الديمقراطيـــات“ و“الجمعية التونســـية 
للدفـــاع عـــن الحريـــات الفرديـــة“- من 
”اســـتخدام الهجمات الإرهابية للضغط 
على الحكومة التونســـية لقبول عمليات 
للمهاجرين  القســـرية  الجماعية  الإعادة 

وفتح مراكز اعتقال في تونس“.
ويقول مراقبون تونســـيون إن عودة 
العشرات من المتطرفين ستجعلهم بمثابة 
يمكن  موقوتة  قنبلة 

أن تجلـــب مصاعـــب أمنية للبـــلاد، وقد 
تفتـــح البـــاب أمـــام ســـعي دول أخرى 
تحتجز متطرفين تونســـيين -مثلما هو 
الأمر في سوريا والعراق وتركيا وليبيا- 
إلى الضغط على تونس لاستعادة المئات 
من الإرهابيين الذين شاركوا في الحرب.
واعتبـــر الأميـــرال كمـــال العكروت، 
مستشـــار الأمـــن القومـــي الســـابق في 
تونـــس، أن المرحّلـــين مـــن المتشـــددين 
هم عبـــارة عن قنابـــل موقوتة شـــديدة 
الانفجـــار وخطيرة على أمن واســـتقرار 

البلاد.
وقـــال العكـــروت، فـــي حـــوار مـــع 
هـــؤلاء  مراقبـــة  إن  (ص6)،  “العـــرب“ 
المتطرفـــين ”مكلفـــة جـــدا تفـــوت بكثير 
إمكانيـــات بلادنـــا، وخاصـــة أن قواتنا 
الأمنية والعسكرية منذ السنوات العشر 
الأخيـــرة في حرب مفتوحة على الإرهاب 
الشـــرعية  غيـــر  والهجـــرة  والتهريـــب 
والجريمـــة المنظمة جـــراء الأوضاع في 
ليبيا والســـاحل والصحـــراء، وهي في 
الأخير تســـاهم بصفة مباشـــرة أو غير 
مباشـــرة في حماية الحـــدود الجنوبية 

لأوروبا“.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن المـــزاج 
الفرنسي الغاضب من الإسلام السياسي، 
والـــذي قد يتجاوز ترحيـــل متطرفين أو 
مهاجريـــن غير قانونيين، قد يطال حركة 
النهضة الإسلامية كونها واجهة للحكم 
فـــي تونس منذ 2011، وســـاهم وجودها 

بشـــكل أو بآخـــر فـــي تســـهيل موجات 
الهجرة إلى فرنسا.

واســـتبقت حركة النهضة الإسلامية 
برئاســـة راشـــد الغنوشـــي، زيارة وزير 
الداخلية الفرنسي بالتنصل من هويتها 
الفكريـــة، عبر رفـــض ضمها إلـــى تيار 
الإســـلام السياســـي الذي باتت فرنســـا 
تنظـــر إليه على أنه ”مصدر الشـــر الذي 

يهدم ركائز الجمهورية“.
وكشـــف هـــذا التنصـــل، الـــذي جاء 
على لســـان عبدالكريم الهاروني رئيس 
مجلس شـــورى النهضة في تصريحات 
إذاعية، عن محاولة بدت خارج السياق، 
ولا تترك المجال للشـــك فـــي حجم المأزق 
الواسع الذي تردت فيه هذه الحركة على 

الصعيدين الداخلي والخارجي.
وفي ســـياق هذه المحاولة التي تبدو 
غير معزولة عن مسار المتاعب المتُراكمة 
التي عمقـــت مأزق حركـــة النهضة، قال 
الهارونـــي إن حركتـــه لا تنتمـــي إلـــى 

تنظيمات الإسلام السياسي.
واعتبر أن اســـتعمال عبارة الإسلام 
السياسي هو ”سياسة لمنع الديمقراطية 
في العالم العربي ومنع حركات سياسية 
من المشاركة في الحكم“، لافتا في المقُابل 
إلى أن الموقف الفرنســـي الرســـمي ”فيه 
تقدير خاطـــئ في الحديث عن الإســـلام 
بتونـــس  والاستشـــهاد  السياســـي، 
أيضـــا خطأ لأن تونـــس أول ديمقراطية 

ناشئة“. 

بمـــا  التصريحـــات،  هـــذه  وتُخفـــي 
تضمنتـــه من مزاعم مُختلفـــة ومُغالطات 
مكشـــوفة، مدى عمق القلـــق الذي ينتاب 
حركة النهضة الإسلامية من تبعات زيارة 
وزيـــر الداخلية الفرنســـي لتونس، وهو 
قلق ترافق مع تحاشـــي الوزير الفرنسي 
برمجة لقاء مع الغنوشي بوصفه رئيسا 

للبرلمان، وفُهم على أنه موقف فرنسي.
ورأى مراقبـــون أن تلـــك الإشـــارات 
السياســـية هي التـــي دفعـــت الهاروني 
إلى التنصـــل من انتمـــاء حركة النهضة 
إلى تيار الإســـلام السياسي، وهو تنصل 
وصفـــه الناشـــط السياســـي التونســـي 
منجـــي الحربـــاوي بـ“الغبـــار الـــذي لا 
يحجـــب الواقـــع، ولا يلغـــي حقيقـــة أن 
حركة النهضة جزء من تنظيمات الإسلام 

السياسي بتفرعاته المخُتلفة“.
إن ”ما  وقال الحربـــاوي لـ“العـــرب“ 
ذهـــب إليـــه الهارونـــي يؤكـــد أن حركة 
النهضة لم تتخلص من ألاعيب ومناورات 
جماعـــة الإخـــوان التـــي عادة ما تتســـم 
بالتلـــون والمراوغة والخداع تحت عنوان 
البراغماتيـــة التـــي تجُيـــز القـــول وفعل 

نقيضه“.
ووصـــف قـــول الهارونـــي إن حركته 
لا علاقـــة لها بالإســـلام السياســـي، بأنه 
”ضحك على الذقون، لأن لا أحد ســـيُصدق 

ذلك“، لافتا إلى أن مواقف الحركة داخليا 
وخارجيـــا تعكـــس مـــدى ارتباطها بفكر 

وتوجهات الإخوان المسلمين.

 بيــروت – اعتبــــرت أوســــاط سياســــية 
لبنانيــــة أن فــــرض الخزانــــة الأميركيــــة 
عقوبــــات علــــى صهر رئيــــس الجمهورية 
جبران باسيل، بموجب قانون ماغنتسكي 
وجــــود  يكشــــف  بالفســــاد)،  (الخــــاص 
معلومــــات دقيقة لــــدى واشــــنطن عن كلّ 
ملفات الفســــاد فــــي لبنان ومــــدى ارتباط 

حزب الله بها وتغطيته عليها.
وكشفت هذه الأوساط أن أهمّ الأسباب 
الخزانــــة  وزارة  عليهــــا  اعتمــــدت  التــــي 
الأميركية في تبرير عقوباتها على باسيل، 
اســــتنادا إلــــى ”وول ســــتريت جورنال“، 
ارتباط اسمه بالفســــاد، خصوصا عندما 
كان وزيــــرا للطاقة، من جهــــة و“العلاقة“ 
القائمــــة بينه وبــــين حزب اللــــه من جهة 

أخرى.

وأوضحـــت فـــي هـــذا المجـــال أن ذلك 
سيشـــكّل عائقـــا أمام رفع هـــذه العقوبات 
في المســـتقبل المنظور، حتّى في حال تغيّر 
الإدارة الحاليـــة برئاســـة دونالـــد ترامب 
وحلول جو بايدن مكانه في البيت الأبيض.
وتوقف سياســـي لبنانـــي عند قضايا 
عـــدّة يمكـــن أن تســـتند إليهـــا الإدارة في 
فرض عقوبات على رئيس ”التيّار الوطني 
الحر“، بما في ذلك دعوى أقامها مواطنون 
أميركيون مـــن أصل لبناني على باســـيل 
وآخريـــن أمـــام إحدى المحاكم فـــي ميامي 
– ولايـــة فلوريدا. ويتّهم هـــؤلاء المواطنون 
الأميركيـــون صهـــر رئيـــس الجمهوريـــة 
بالاســـتيلاء، من دون وجه حقّ، على أملاك 
لهم في لبنان وحرمانهم من حقوقهم التي 

تقدّر بملايين الدولارات فيها.

وتســـاءل هذا السياســـي عن توقيت 
العقوبـــات علـــى جبـــران باســـيل، وهي 
عقوبـــات تطيح بمســـتقبله السياســـي، 
وما إذا كان ذلـــك مرتبطا بالعراقيل التي 
وضعهـــا أمام تشـــكيل حكومـــة لبنانية 
جديدة برئاســـة ســـعد الحريـــري بعدما 
أصـــرّ علـــى تولّي أحـــد أنصـــاره وزارة 

الطاقة.
وذكّر السياســــي اللبناني بأنّ السفير 
الأميركــــي الســــابق فــــي لبنــــان جيفــــري 
فيلتمــــان كان كتــــب مقالا قبــــل نحو ثلاثة 
أشــــهر اعتبر فيه أن كلّ الأسباب الموجبة 
قائمة كي تكــــون هناك عقوبــــات أميركية 

على باسيل.
وركّزت الأوساط السياسية اللبنانية 
على أن العقوبات على باســـيل قد تعرقل 

تشـــكيل الحكومـــة كمـــا أنّهـــا يمكن أن 
تعجّلـــه. ورأت في هـــذا المجال أن الكثير 
ســـيعتمد علـــى مـــا إذا كان صهر رئيس 
الجمهورية ســـيعتمد خـــطّ المواجهة أم 

سيتراجع.
ورجحــــت الأوســــاط لجــــوء جبــــران 
باسيل إلى المواجهة في ضوء اعتقاده أن 
جو بايدن ســــيكون قريبا رئيسا للولايات 
المتحــــدة وأن إدارته ســــتكون مختلفة عن 
إدارة دونالــــد ترامب، علمــــا أن الأخير لن 
يغادر البيــــت الأبيض قبل العشــــرين من 

يناير المقبل.
وأوضحت فــــي هذا المجــــال أنّه يبدو 
جليّا أن رئيــــس ”التيّار الوطني الحر“ لم 
يلتقط أهمّية الربط بين العقوبات المتوقع 
فرضهــــا عليه من جهة والعلاقة بينه وبين 

حزب اللــــه من جهة أخرى، مــــع ما يعنيه 
ذلك من صعوبات في طريق رفع العقوبات 

مستقبلا.
وفي أول رد له، قال باسيل على تويتر 
إن العقوبــــات التــــي فرضتهــــا الولايــــات 
المتحــــدة عليــــه لا تخيفــــه. وأضــــاف ”لا 
العقوبــــات أخافتنــــي ولا الوعود أغرتني. 
لا أنقلب على أي لبناني… ولا أُنقذ نفســــي 

ليَهلك لبنان“.
وتأتي الخطوة الأميركية بحق باسيل، 
الذي شغل من قبل منصب وزير الخارجية، 
في إطار سلســــلة من العقوبات استهدفت 
شخصيات سياسية في لبنان الذي يعاني 

من أزمات سياسية واقتصادية.
وقالــــت الخزانة الأميركية إن باســــيل 

يأتي ”في صدارة الفساد في لبنان“.

وقال وزير الخزانة ســــتيفن منوتشين 
فــــي بيــــان ”الفســــاد الممنهج فــــي النظام 
السياســــي اللبنانــــي المتمثل في باســــيل 
ســــاهم في تقويض أســــس وجود حكومة 

فعالة تخدم الشعب اللبناني“.
وفرضت واشنطن في الأشهر الماضية 
عقوبات على عدد من المسؤولين المرتبطين 
بحزب اللــــه، وبينهم الوزيران الســــابقان 
يوســــف فنيانــــوس وعلــــي حســــن خليل 
لضلوعهما في ”الفســــاد“ ودعم حزب الله 

الذي تصنفه واشنطن ”منظمة إرهابية“.
واعتبرت خلال التصنيف، الذي صدر 
في ســــبتمبر الماضي، أن هذا ”يؤكد كيف 
تآمــــر بعــــض السياســــيين اللبنانيين مع 
حزب الله، على حساب الشعب ومؤسسات 

الدولة“.

ترحيل المتطرفين على رأس أجندة 

وزير الداخلية الفرنسي في تونس

واشنطن تفرض عقوبات على باسيل بعد ربطه بالفساد وحزب الله

تونس ليست بمنأى عن الإرهاب

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

المرحلون من فرنسا إلى 

تونس قنابل موقوتة 

شديدة الانفجار

الأميرال كمال العكروت

النهضة تستبق الزيارة بالتنصل من هويتها ودارمانان يتحاشى لقاء الغنوشي

بيلوسي تعلن بايدن {رئيسا}

وحملة ترامب: الانتخابات لم تنته

الجمعي قاسمي 

النتائج الحقيقية 

آخر ما يهم ترامب الآن

 واشنطن – لا يبدو المرشح الجمهوري 
دونالـــد ترامـــب معنيا بالفـــرز والنتائج 
الحالية التـــي يتم الإعلان عنها، ما يهمه 
هو إعـــادة فـــرز الأصوات فـــي الولايات 
الجدلية، وهو يراهن على إثارة المزيد من 
الشكوك والمعارك القضائية لأنها سلاحه 
الوحيد المتبقي أمام المرشح الديمقراطي 

جو بايدن الذي يحوز تقدمًا طفيفا.
وعلـــى الرغم من التقدم الذي ســـجله 
بايـــدن في النتائج، إلا أن التقارب الكبير 
فـــي الحصـــص مـــن الأصـــوات الناخبة 
المعتمـــدة، يتـــرك هامشـــا لتحـــرك فريق 
ترامب ويفســـح مجالا لاعتراضات تقدم 
قضائيا بالرغم من أن الحزب الجمهوري 

لا يريد أن يدعمها.
وتصر حملة ترامب على أنه ســـيعاد 
انتخابـــه بمجـــرد الانتهـــاء مـــن إعلان 
النتائج، رغم اســـتمرار تصـــدر المنافس 
الديمقراطي جو بايـــدن في أربع ولايات 
متأرجحة رئيســـية، وأن الأمر لا يقتصر 
على الولايات الأخيـــرة في التصويت بل 
يشـــمل عددا آخـــر يمكن أن يجـــادل فيه 
ترامب بأنه تحـــت العتبة التي يمكن من 
خلالها إطلاق إعادة عد وتدقيق إلزامية.

وقال مات مورجان، المستشـــار العام 
لحملة ترامب، ”هذه الانتخابات لم تنته. 
التوقـــع الخاطئ لجـــو بايـــدن باعتباره 
الفائز مبنـــي على نتائج في أربع ولايات 

بعيدة تماما عن أن تكون نهائية“.
وأشـــار مورجـــان إلـــى أن جورجيا 
”تتجه إلى إعـــادة فرز الأصـــوات“ وزعم 
بـ“وجود العديد مـــن المخالفات في ولاية 
بنســـلفانيا“، فـــي أحدث مؤشـــر على أن 
ترامـــب ليـــس لديه نية الإقـــرار بهزيمته 

حتى الآن.
وأعلـــن الوزير فـــي ولايـــة جورجيا 
براد رافنســـبرغر في مؤتمر صحافي في 
أتلانتا، أنّ المنافسة في جورجيا ”لا تزال 
محتدمـــة“، مضيفا أنّه ”فـــي ظل هامش 
ضيـــق إلى هـــذا الحد، ســـتتم إعادة فرز 

الأصوات في جورجيا“.
وأظهرت النتائج صباح الجمعة تقدم 

جو بايـــدن بــــ1500 صوت في 
جورجيـــا، الولاية الواقعة 

في جنوب شرق الولايات 
اعتادت  والتي  المتحدة 
للجمهوريين  التصويت 

منذ عام 1996.
وأضاف رافنسبرغر 

”العد النهائي في 
جورجيا (…) له 
تأثير هائل على 
البلاد بكاملها“.

وتابع ”الرهانات 
كبيرة وأعصاب الجميع 

مشـــدودة. لن ندع هذه المناقشات تصرف 
انتباهنـــا عـــن عملنـــا. ســـننجز الأمور 
بالشـــكل الصحيح وســـندافع عن نزاهة 

انتخاباتنا“.
ولفـــت إلـــى أن جورجيـــا ســـمحت 
للمراقبـــين مـــن الفريقين بمراقبـــة العد 
بعدمـــا قال ترامب إن التزوير جار في كل 

أنحاء البلاد.
مـــن  بـــارزة  شـــخصيات  وبـــدت 
الجمهوريين غير متحمســـة لتصريحات 
ترامـــب بشـــأن التزوير وعزمـــه خوض 
معركة قضائية لإثبات أحقيته في الحكم.
ولعل الدافـــع الأهم الآن للجمهوريين 
هو استعادة الاستقرار نتيجة سيادة جوّ 
مـــن التوتر في الولايـــات المتحدة عموما 
من  مما يفتح المجال لصراع ”شـــعبوي“ 
نـــوع مختلف بين مؤيدي ترامب من ذوي 
الأصوات العالية والحركة في الشـــارع، 
والديمقراطيـــين عموما وخصوصا منهم 

الناشطين في حملة مرشحهم بايدن.
الشـــيوخ  مجلـــس  عضـــو  وقـــال 
الجمهـــوري عن ولايـــة بنســـلفانيا بات 
تومي عبر قناة ”سي بي أس“، إنّ ”خطاب 
الرئيس أزعجني كثيرا لأنه أدلى بمزاعم 

خطيرة للغاية دون تقديم أي دليل“.
وعبر تويتر، ندد النائب عن تكساس 
ويـــل هارد بمـــا وصفه بتكتيـــك ”خطير 
ئ“، داعيا إلى إتمام فرز الأصوات  وســـيِّ

كلها.
فـــي مقابل ذلـــك هبّت الشـــخصيات 

القريبة من ترامب للوقوف إلى جانبه.
غراهام  ليندســـي  الســـناتور  وقـــال 
الذي فاز بولاية جديدة الثلاثاء عن ولاية 
كارولاينا الجنوبية عقب حملة انتخابية 
صعبـــة ”أنـــا هنا هذا المســـاء لمســـاندة 

الرئيس ترامب كما ساندني“.
الرئيســـة  ســـعت  المقابـــل،  فـــي 
نانســـي  النواب  لمجلـــس  الديمقراطيـــة 
بيلوســـي إلى تبديد تفاؤل الجمهوريين 
بجدوى المســـار القضائي حـــين قالت إن 
بايدن ”رئيس منتخب“ للولايات المتحدة.
وأضافت بيلوسي ”هذا الصباح، 
بدا واضحا أنّ الثنائي 
بايدن – هاريس سيفوز 
بالبيت الأبيض“. وتابعت 
في مؤتمر 
صحافي أنّ 
”الرئيس 
المنتخب 
بايدن يتمتع 
بتفويض قوي 
ليحكم“.
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سيسفر عن انتخابات 

الأزمة والجائحة

يـــدن بــــ1500 صوت في 
يـــا، الولاية الواقعة 

وب شرق الولايات 
اعتادت  والتي  ة 
للجمهوريين  يت 

م 1996.
ضاف رافنسبرغر

لنهائي في 
يا (…) له 
هائل على 
بكاملها“.

بع ”الرهانات 
وأعصاب الجميع 

الثنائي بدا واضحا أن
هاريس سيفوز –بايدن –

بالبيت الأبيض“. وتابعت
في مؤتمر
صحافي أنّ

ي

”الرئيس
المنتخب
بايدن يتمتع
بتفويض قوي
ليحكم“.


